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07-09-1998لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
 علم لنا إلا ماالسيرة-الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا 

, وأرنا الحق حقاً, وارزقناعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً
, وأدخلنا برحمتك فياتباعه, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وات إلى جناتعبادك الصالحين, أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشه
القربات .

ملاحظة هامة :

يرِ الصحابيات الجليلاتأيها الأخوة الكرام، لا زِلْنا مع الصحابيات الجليلات، مع الدرس الرابع والثلاثين مِن سِ 
، هِنْدِ بنْتِ عتْبة زوجة أبي سفْيان، ولهارِضوان االله تعالى عنهن أجمعين، ومع هِنْدِ بِنْتِ عتْبةَ بنِ ربيعةَ بن عبد شَمس

تاريخٌ عريقٌ في عداوة رسول االله صلى االله عليه وسلَّم .
 ة: ذلك أنمةٍ ضروريقَدمِن م ة, لا بدحابيفي الحديث عن هذه الص عأشْر تْوقَبلَ أنسلام ليةَ في الإسالعداو 

جلَّ جلاله يكره عملَ الرجل، ولا يكْره الرجل،متَأصلَةً، أحيانًا تَكْره الرجلَ؛ تَكْره عملَه، ولا تَكْره ذاته، وربنا 
تْ صفْحةٌ، وفُتِحد إلى االله عز وجل اِنْطَويلتفِتَ العب د أنرجبِم لِيل أنَّهتْ صفْحةٌ جديدة .بِد

 قْتُل رسول االله صلى االله عليه وسلَّم، لأنبٍ أتى المدينة لِيهر بن ويمع تَذْكُرون أنفهيا، فسقَى سأسير قَعو نَهاب 
مالَةَ سيفِهِ، وساقَه إلى النبي عليهسما، وتوجه نَحو المدينة لِيقتل النبي عليه الصلاة والسلام، رآه عمر فقيده بِح

فةٌ عندكم, كيفَ أن النبيالصلاة والسلام، قال: يا رسول االله، هذا عمير بن وهبٍ جاء يريد شرا, والقصة معرو
ِك؟ قال: جِئْتُ أَفُك ابني مِن الأسر،عليه الصلاةُ والسلام قال: أطْلِقْه يا عمر؟ ادن مِنِّي يا عمير، ما الذي جاء ب

وم بدرٍ؟  فقال النبي الكريم: ألَم تَقُلْفقال: وهذه السيف التي على عاتِقِك؟ قال: قاتَلَها االلهُ مِن سيوفٍ, وهل نَفَعتْنا ي
َذَهبتُ وقتَلْتُ محمدا، وأرحتُكم منه؟ فَوقَفَلِصفْوان ابنِ أُمية: واالله، لولا فِتْيةٌ صِغار، ولَولا ديون لا أُطيقُ سدادها، ل

 االله، وأنتَ رسوله، وأشْهد أنَّكعمير، وقال: واالله إنَّك رسول االله، والذي دار بيني وبين صفْوان لا يعلمه أحد إلا
رسول االله .

ن عِنْدِهِ، وهو أحب إليالشاهد أن سيدنا عمر قال: دخل عمير على رسول االله، والخنزير أحب إلي منه، وخرج م 
مِن بعضِ أولادي .



ر : إنّك لا تَكْره فلانًا، ولكنهذا هو الإسلام، الإسلام قد تنتقلُ من أشد أنواع العداوة إلى أشد أنواع المحبة، التَّفسي 
صلَّح, انتهى كلّ شيءٍ، وهذا أروعتَكْره عملَه، وربنا عز وجل لا يغْضب على العبد، بل يغْضب مِن عملِهِ ، فإذا 

ما في الإسلام .

إليكم المغزى من هذا الكلام :

َتْ حمزةَ عم النبي عليه الصلاةقُلْتُ لكم: هذه المرأة التي كانت مِن أشد النِّساء عداوةً لِرسول االله، وهي التي قتل 
 أشد عداوةً للنبي عليه الصلاةوالسلام بِأَمرها، وهي التي لاكَتْ كَبده بِأسنانها، وليس في تاريخ المسلمين امرأةٌ

والسلام مِن هذه المرأة .
 أقْبلْتَ على االله تعالى, غَفَر االله لكوالآن سأُسمعكم كيفَ صار حالُها؟ هذا يعطينا أملاً كبيرا، يعطيك أملاً أنَّك إذا 

 لك ولا يبالي، وهذا يعنيكلَّ ذُنوبك، وهذا يعني أنَّه لو جئْتَ االله عز وجل بمِلء السموات والأرض خطايا, غَفَرها
نِّئوا فلانًا، فقَده نادٍ في السموات والأرض أنت إلى االله عز وجل, نادى معمع االله تعالى، وهذاأنَّك إذا رج طَلَحاص 

لمعنى الدقيق الذي أردتُه من هذه القصة .يعني أن االله عز وجل بِمجرد أن تَتُوب إليه, يقْبِلُ علَيك ويقْبلُك، وهذا ا

إليكم قصة إسلام هند بنت عتبة :

تآمر، ومِن هِجاءٍ، ومِن حِقْدٍ، ومِنأسلمتْ هنْد بنْتُ عتْبةَ عام الفتْح، بعد عشرين عاما مِن عداوة مشتعلة، ومِن  
ن، وحينما دخَلَ النبي عليهبغْضٍ لا حدود له لِرسول االله صلى االله عليه وسلّم، أسلمتْ بعد إسلام زوجِها أبي سفيا

:مة, قال أبو سفيانالصلاة والسلام مكَّةَ المكر
((!همحوما أر !صلَهوما أو !هكَموما أح ! قَلَهما أع))

م، كانتْ ذاتَ عقْلٍ وافِر،أسلمتْ بعد إسلام زوجِها أبي سفيان، وبايعتْ رسول االله صلى االله عليه وسلَّم على الإسلا 
ولكنَّها تأخَّرتْ في إسلامها إلى إسلام زوجِها،

تعالى؟ فقال: تُبغِض العرب فَتُبغِضني))((يا سعد لا تُبغِضِ العرب فَتُبغِضني، قال: وكيفَ نُبغِضك، وبِك هدانا االله 
 لم يهدِها عقلُها إلى الإيمان بِرسول االله,أحيانًا تنتقِلُ العداوةُ مِن إنسانٍ إلى إنسانٍ، فَهِي كانت ذاتُ عقْلٍ وافِر، فَلِم 

ة مع إنسانٍ عدو لِرسول االله  .ولِم لم يقُدها ذكاؤُها إلى أن تُسارِع إلى الإسلام؟ لماذا تلكَّأتْ؟ لعلَّها مرتبطَ
 أن تشْعر تنتَقِلُ إليك هذه العدوة، أنتَالآن نستنبطُ استِنْباطًا دقيقًا: إذا كنتُ في بيئةٍ، وفي مجتمعٍ يحارِب الدين، دون 

تُقيم معها علاقات، يجِب أن تكونفي بيئةٍ لا تُحِب الدين، ولذلك مِثْلُ هذه البيئة لا ينبغي أن تبقى فيها، ولا ينبغي أن 
في بيئةٍ تُحِب االله ورسوله، وهذا الذي يقوله االله عز وجل:

﴾ادِقِينالص عكُونُوا مو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ا الَّذِينها أَيي﴿
]119[سورة التوبة رقم الآية: 



ومع من تتنزه؟ ومع مناِبحث مع هؤلاء الذين أنت معهم، مع من تَجلِس؟ ومع من تسهر؟ ومع من تُخالط؟  
ي تُقيمها معه؟ هذا شيءتتحدث؟ ومع من تُحاوِر؟ من هو صديقُك؟ ومن هو محِبك؟ وما هي العلاقة الحميمة الت

خطير جدا .
دِقائِهِ، والباقي عن أُمه، وعن أبيهِ,والآن ثَبتَ في عِلْم النَّفْس: أن سِتِّين بالمئة مِن الأَثَر, يتَلَقَّاه الشاب عن أص 

وأخْوتِهِ, لذا قَضِية الصداقة خطيرة جدا .
اؤُهم، وخَجلُهم، وعِفَّتُهم، صِدقُهم،فالبيئة تَغْذِيةٌ هادئة، أنت مع أهل الإيمان في تغْذِيةٍ، موقِفُهم، وحركتهم، وحي 

ِب الله تعالى، ولو جلَست مع أهلأمانتهم، ومحبتُهم الله تعالى، هذه كلُّها تغْذِية بطيئة، مِن دون أن تشْعر ترى أنَّك مح
ياتهم من دون قُيود، انْشِراح، راحة،الفِسق والفُجور، تجِد تغْذِيةً بطيئة هادئة، تقول: حياتُهم أكثر راحةً مِن حياتنا, ح

مشكلة، وكلَّما جلستَقَضِية غض البصر نرتاح منها, وكيفَما كان يقبض المال من حرام أو من حلال، ليس عندهم 
معهم استَمرأْتَ عملهم، إلى أن تُصبِح مثلهم، قال تعالى:

﴾هِملَيع اللَّه ماً غَضِبا قَولَّونُوا لَا تَتَوآَم ا الَّذِينها أَيي﴿
]13[سورة الممتحنة الآية: 

قال تعالى: 
ادح نم ونادومِ الْآَخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُونماً يقَو لَا تَجِد﴿﴾ولَهسرو اللَّه 

]22[سورة المجادلة الآية: 

 ا في هذه العلاقة الحميمة, تُقيمها معلِيم س: أن تُفكِّررمعهم،لذلك أنا أُريد من هذا الد شِرةَ حالكَفَر وِيه ن؟ منم 
ولا ينفعه عمله شيئًا .

ضائلهم، وكأنَّه ليسزارني صديقٌ مقيم في بلدٍ غَربي، شيء غريب! كلّ حديثه عن هؤلاء؛ تاريخهم، حروبهم، ف 
رأ علاقتهم، أشاد بهم، وأثنى عليهم، متَمم، واسهملِم, عاشَ معهم، وقَبلَ قِيسبِمهمعهم، ولا ينفع شِرةَ حالكَفَر وِيه ن

عمله شيئًا .
منين أم ولاؤُك مع غيرهم؟هذا الدرس مِحوره العلاقة الحميمة، أو العلاقة الحميمة مع من؟ هل لك ولاء مع المؤ 

وهل لك براء مِن المشركين, والمنافقين, وأعداء الدين, أم أنَّك تُحِبهم؟ .
النبي عليه الصلاة والسلام تمنَّى على االله داعِيا، فقال: 

((اللَّهم لا تجعل لي خَيرا على يدي كافر أو منافق))
إذا أحببتَه, انتهيتَ تعاهد قَلْبك، هذالأن هذا الخَير الذي أجراه االله على يدي الكافر أو المنافق, يدفعك إلى محبتِهِ، و 

القلب يلِين لِمن؟ .
 االله عليه وسلَّم؛ لماذا؟ لأنَّها معهند بنتُ عتبة وافِرةُ العقل، ولكِنَّها كانتْ مِن أشد النِّساء عداوةً لرسول االله صلى 

فلِذلك انتَقَلَ إليها العِداء مع وفْرةِقَومِها، وتعيشُ مع بيئةٍ تُعادي النبي عليه الصلاة والسلام، وتُناصِب النبي العِداء، 
عقْلها .



وقد أعلَن إسلامه، قال له:يؤكِّد هذا: أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما الْتقى بِخَالدٍ بن الوليد رضي االله عنه،  
((عجِبتُ لك يا خالد! أرى لك فِكْرا))

كأن الفِكْر عليه أن يقودك إلى االله عز وجل . 
دتْ أُحدا مع المشركين,هِي أم معاوِية بن أبي سفيان، الخليفة الأموي الأول، أخبارها قبل الإسلام مشهورة, شَهِ 

ت كبِده، ولاكَتْه بِأَسنانها، وفعلَتْوهي التي تآمرتْ مع هذا الحبشِي لِقَتْل سيدنا حمزة، وهي التي بقرتْ بطْنه، وأخرج
جزو لَمعلى المسلمين، إلى أن جاء االله بالفتح، فأس زة, وكانتْ تُؤلِّبمما فعلَت بِح. تْ هِيلمها، وأس

قال عبد االله بن الزبير: 
 صلى اله عليه وسلّم, وهو بالأبطَح،((لما كان يوم الفَتْح, أسلَمتْ هنْد بنْتُ عتْبة، ونِساء معها، فأَتْين النبي

يصور، إنسان ينتقل فجأةً مِن صفّفَبايعنَه, فتكلَّمتْ هنْد, قالَتْ له: يا رسول االله, -فرح المؤمن بِهِداية كافر لا 
أعداء الدين إلى المؤمنين .

نحن أمةٌ قوِية، بل نحنكنتُ في الحج قبل سنوات، وسمِعتُ أن أمريكيا أسلم، وألْقى محاضرةً في الحج، قال: 
ا، نحن مقصرون .أقْوى الأمم، ولكنّنا بشر، فإذا أقْنعتُمونا بإسلامكم, كانت قوتُنا لكم, كلام دقيق جد
الحمد الله الذي أظْهر الدينلذا هذه المرأة الذكِية العاقلة والخطيرة، هي الآن تُعلن إسلامها- قالتْ: يا رسول االله، 
دقةٌ برسولِهِ، -وما عرفَالذي اختاره لِنَفْسِهِ، لِتَنفعني رحمتك، يا محمد, إنَّني امرأة مؤمنة باالله تعالى، مص

صدقوا أن النبي عليهرسول االله صلى االله عليه وسلّم من هِي؟- ثم قالتْ: أنا هند بنتُ عتبة, -المرأة المخيفة، 
د مبدأ، فَحِينما ينظم هذاالصلاة والسلام فرِح بها فرحا شديدا، لذا عند النبي أو المؤمن لا يوجد الحقد، هناك حِقْ

العدو إلى الدين, انتهى ذاك الحقد- .
ؤمن لا حدود له، وهوفقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بِكِ, -هي التي قتَلَتْ عمه حمزة, لا حقْد، وصفاء الم

ِلُّوا مِن خِبائك, -أينبي هذه الأمة- قالتْ: واالله يا رسول االله، ما كان على الأرض أهل خِباءٍ أحب إلي من أن يذ
 يعِزوا مِن خبائِك, -ما هذهأتمنَّى أن تذِلُّوا، وأن تُقْهروا- ولقد أصبحتُ وما على الأرض أهلُ خِباءٍ أحب إلي أن

قَومِك، والآن ليسالنَّقمة؟ أي لا يوجد على وجه الأرض جماعة, أتمنى إذْلالهم، وقهرهم، وقتلهم، وتحطيمهم كَ
تقل مئةعلى وجه الأرض جماعة, أتمنى أن يعِزوا، وأن يرتفعوا مثل قومك، وهذه هي نقمة المؤمن، ان

وثمانون درجة- فقال عليه الصلاة والسلام: وزِيادة))
ما معنى وزِيادة؟ أي كما تقولين: وزيادة، وهذا حال الذي يعرف االله تعالى. 
و اللّدود, اصطلح مع االله،لذا إذا كان لك عدو لدود, دمرك بالتِّجارة، أو دمرك بِطَريق آخر، وبعد حينٍ هذا العد 

وأحبه، إن لم تُحِبه, فلستَ مؤمنًا، وهذا هو الدين .
سيدنا يوسف ماذا فعلَ أخوته به؟ وضعوه بالجب لِيموت، قال تعالى: 

احِمِين﴾﴿قَالَ لَا تَثْرِيب علَيكُم الْيوم يغْفِر اللَّه لَكُم وهو أَرحم الر
]92[سورة يوسف الآية: 



قال تعالى: 
ن بعدِ أَن نَزغَ الشَّيطَان بينِي وبين إِخْوتِي إِن ربي﴿وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخْرجنِي مِن السجنِ وجاء بِكُم مِن الْبدوِ مِ

﴾كِيمالْح لِيمالْع وه إِنَّه شَاءا يلَطِيفٌ لِم
]100[سورة يوسف الآية: 

ة وحقْد إلى حب .لِم لم يذكر الجب؟ لما جاؤوا مسلمين, انتهى الأمر، لك الإمكانية أن تنقلب عداوةً عميق 
 أن أعلى رجل في العالم,الشيء الذي لا يصدق: أن النبي عليه الصلاة والسلام مِن شِدة حبهِ للخَلْق، أنا أتصور 

يستطيع بِحبه الغامر, أن يحول أعداءه الألداء إلى أحباب .
هناك صفوان بن أُمية، عمير بن وهب، أبو سفيان, اذْهبوا فأنتم الطُّلقاء . 
أمامة بن آثال, قتل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم، قال: 

رسول االله، ما كان على وجه((أطْلقوا سراحه، غاب, وعاد، وقد اغْتسلَ، أعلَن الشهادة، وأسلم، وقال: واالله يا 
الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن ما على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك))

وهناك قصص كثيرة جدا . 
صنَم، حتى فلَّذَتْه فلِذَةً فلذة؛لما أسلمت هند, جعلت تضرب صنما في بيتها بالقُدوم، كان أولُ عملها كَسر هذا ال 

قطعةً قطعة، وهي تقول: كنَّا منك في غَرر .
 للإسلام، غير أن الإسلاملقد رحمها االله تعالى يوم الفتح الأكبر, كما رحم زوجها أبا سفيان, الذي ظلَّ طويلاً عدوا 

دين الرحمة والهداية, فلْننْظر إلى آثاره يوم الفتح .
 االله تعالى, أرس رحمةً للعالمين,كان جميع أهل مكة تحت قبضة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، ولولا أن لَه

الإسلام، ولكنَّهم لملجد رؤوس أهل مكَّة جميعا، لأنَّهم ما ادخروا وسعا في الصد عن سبيل االله، وإطفاء نور 
يستطيعوا، وهذا هو الإسلام بِنُورهِ الحق، ورسوله الرحيم .

 ولكنَّه ،هنمالنبي عليه الصلاة والسلام د دروة الأربع اللاتي أهمِن النِّس صلى االله عليه وسلّم صفح عنها،كانتْ هنْد 
وعفا عنها، وعما كان منها, حينما جاءتْه مسلمةً مؤمنة .

هنيئاً لك هذه البيعة يا هند :

ر البيعة، ولا تخشى إلا اهللالآن تقفُ هند أمام رسول االله، عندما بايع النِّساء آمنةً مطمئنَّةً، وتستوضِحه في أمو 
تعالى .

تمع إليه نساء من نساء قريشروى الطبري: لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام مِن بيعة الرجال, بايع النِّساء، واج 
فيهن هند بنتُ عتبة، فلما دنَون منه لِيبايِعنه، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:
أخذه على الرجال، وسيؤتيكَه، قال((تُبايِعنني على ألاّ تُشْركْن باالله شيئًا، قالتْ هنْد: واالله إنَّك تأخذ علينا أمرا لا ت

َك والهنك، ولا أدريعليه الصلاة والسلام: ولا تسرِقْن، قالت هنْد: واالله إن كنتُ لأُصيب من مال أبي سفيان الهن



أكان ذلك حِلا لي أم لا؟.
سابقة .-تَجِد المؤمن بعد توبته إلى االله تعالى، يراجِع نفسه، ويحاوِل تسديد كلّ الديون ال

، فإذا مكتوب فيه، منلي قريب له محلّ حلويات، قال لي: دخل شاب, فوضع ظرفًا على الطاولة، ورجع  ، فتَحتُه
ة، وهذا هو حالعشرين سنة, دخلتُ هذا المحل، وأكلتُ قطعة حلوى، ولم أدفع, حاسب نفسه لِمدة عشرين سن

. -نفسه راجعا, يالمؤمن دائم
لا أدري أكان ذلك حِلا ليقالت هنْد: واالله إن كنتُ لأُصيب من مال أبي سفيان الهنَك والهنك, -أي الدريهمات- و

ونا عن الماضي،أم لا؟ فقال أبو سفيان -وكان شاهدا معها-: أما ما أصبتِ فيما مضى, فأنت منه في حِلّ، عف
ته- فاعفُ عما سلف,فقال عليه الصلاة والسلام: وإنَّك لَهِنْد بنتُ عتبة؟ فقالَتْ: أنا هند بنت عتبة، -أي زوج

تزني الحرة؟عفا االله عنك، -أي سامِحها- فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تزنين, فقالت: يا رسول االله, وهل 
 يوم بدرٍ كِبارا، وهمفقال عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلن أولادكن، فقالت هند: قد ربيناهم صِغارا، وقتلْتَهم
ليه الصلاة والسلام: ولاأعلم، فضحِك عمر بن الخطَّاب مِن قولها, حتَّى استغرب! -أي بالغَ في الضحك- فقال ع

قَبيح، فقال صلى االله عليه وسلّم: ولاتأتين بِبهتانٍ تفْترينَه بين أيديكن وأرجلكن، فقالت: واالله إن اتيان البهتانِ لَ
فيتعصين في معروف، فقالت: ما جلسنا هذا المجلس، ونحن نريد أن نعصيك في معروف، -وكلمة لا ي صينكع
عتُه مقيدةمعروف دقيقة جدا، هل في الأرض كلّها إنسان تتوجب طاعته كرسول االله؟ يستحيل، ومع ذلك طا

بالمعروف .
ابةٍ، فقال:فأحد الصحابة الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على جماعةٍ، وكان هذا الصحابي ذا دع

تي طاعة رسول االله؟ فقال((أبرِموا نارا عظيمة، فأبرموها، ثم قال: اقْتَحِموها, ألستُ أميركم؟ أليستْ طاع
: طاعته طاعة رسولأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نقْتحمها، وقد آمنَّا باالله فِرارا منها؟ وقال بعضهم

ُم فيها إلى يوم القيامة،االله, فاختلفوا، فعرضوا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام: واالله لو اقْتحمتموها لا زِلْت
إنّما طاعة في معروف))

فالعقْل لا يعطَّل لو قال: ولا يعصينك في معروف؛ مقيد، حتى النبي وهو سيد الخلق . 
ن القضية شَخصية،مثلاً: كان يحب اليقطين، فلو أن أحدا ما أحب اليقطين, هل هو مؤاخذ؟ ليس مؤاخذًا، لأ 

ي أمر تشريعي, فهذهوالمعصِية في معروف، النبي أمر أوامر تعبدية، وأخرى تَشريعِية، فأنت حينما تعصيهِ ف
ا، أما في المزاج, فأنت لك مِزاج، وهو له مِزاج، ولا يعصينك في معروف، لذلك فرق العلماء بين الأمركبيرة جد

ك في معروف,التشريعي، والأمر التنظيمي، ومعصِية الأمر التشريعي غير معصِية الأمر التنظيمي، ولا يعصين
قال تعالى:

﴿ولَا يعصِينَك فِي معروفٍ﴾
]12[سورة الممتحنة الآية: 

لى الطاولة غير أكلأما لو لبِستَ ثِيابا غير ثياب رسول االله، وحلاقة شعرك غير حلاقة شعر رسول االله، وأكْلُك ع 
شيء، ولكن الأخطَر أن تعصيهِالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه ليست قضايا تشريعية، نعم الأكمل أن تُقلِّده في كلّ 



في قضايا تشريعية- .
عمر: بايِعهن،قالت: ما جلسنا هذا المجلس، ونحن نريد أن نعصِيك في معروف، فقال عليه الصلاة والسلام لِ 

ء، ولا يمس امرأةً لا ذاتواستَغْفِر لهن رسول االله صلى االله عليه وسلَّم، وكان صلى االله عليه وسلَّم لا يصافِح النِّسا
محرمٍ))

خاتمة القول :

 مِن أشد حالات الكراهِية،أيها الأخوة، ما ذكرتُ هذا القصة؛ قِصة هند بنتُ عتبة, إلا لأبين لكم عظمة هذا الدين، 
التَّقدير، والتَّعظيم، وهذا هووالحِقْد، والعداوةِ, حتَّى الجريمة، لاكَتْ كبِد حمزة، إلى أشد حالات الولاء ، والحب، و
لو جئتني بملْء السمواتالإسلام، الإسلام يجب ما قبله، ويهدم ما كان قبله, والمسلم فتَح مع االله صفْحةً جديدة، 

والأرض خطايا, غفرتها لك ولا أُبالي، قال تعالى:
ةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاً إِنَّه هو الْغَفُور﴿قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحم

﴾حِيمالر
]53[سورة الزمر الآية: 

لا يغفَر له, فلْيذكر أنالآن التطبيق العملي: لو أن أحدا معه ذنب، وهذا الذنب حِجاب بينه وبين االله، وخائفٌ أن  
ة أشد حِقْدا وعداوةًاالله غفر لامرأة, قتَلَت عم النبي، ولاكَتْ كبده بِأسنانها، ولم يعرف التاريخ الإسلامي امرأ

والسلام: مرحبا بك،لرسول االله كمثل هذه المرأة, ومع ذلك أسلمت وحسن إسلامها، وقال لها النبي عليه الصلاة 
وفرِح بها فرحا شديدا، فالإسلام لا يحوي الحِقْد والعداوة .

ر بن الخطاب فيهناك روايات يجب أن تُركل بالقدم، فالذي يقول: أن هناك عداوة بين خالد بن الوليد وعم 
 كانت بينهما، ولما تولَّى عمرالجاهلية, لو كانوا كذلك لما كانوا صحابة، وهذه كلّها روايات مفْتَراة، وهي أن أحقادا

االله عنه, جاء عمر بنالخلافة، أولُ عملٍ عمله؛ عزل سيدنا خالد, وهذا كذب وبهتان، والصحيح أن خالدا رضي 
الخطاب رضي االله عنه, وقال له:

زلتني؟ فقال: واالله إنِّي لأُحِبك,((يا أمير المؤمنين لم عزلْتني؟ فقال: واالله إنِّي لأُحبك يا أبا سليمان، فقال: لِم ع
الناس بِك فْتَتَنإلا مخافة أن ي ةً ثالثة، فقال: يا ابن الوليد, ما عزلْتُكتَ في سبيل االله))وقال مرلَيبِكَثْرة ما أب 

ينْسوه، فعزلَ خالدا رضي اهللالناس عزوا النَّصر لِخالد، وأصبح هناك شرك، فأراد عمر أن يعلِّم الناس درسا لن  
عنه، وبقِي النَّصر مستمرا, فمن الذي ينصر؟ هو رب خالد، قال له :

 في سبيل االله))((يا ابن الوليد, ما عزلْتُك إلا مخافة أن يفْتَتَن الناس بِك بِكَثْرة ما أبلَيتَ
في الإسلام، وحينما يؤمنلذلك هذه القصة؛ قصة هند بنت عتبة, قصة مؤثِّرة, تعني أنَّه لا حِقْد ولا عداوة مستمرة  

 مع االله تعالى، فإذا كانالرجل, انتهى كلّ شيءٍ مضى، وطُوِي مِلَفُّه السابق، وفُتِح له مِلَفٌّ جديد بعد الاصطلاح
لية، وتاب إلى االله توبةًهناك أشخاص لاكوا كبد عم النبي، وقتلوه، وقد عفا االله عنهم، فإذا كان الواحد له ذنب, وجاه



. هعيضاالله تعالى لن ي ا, يجب أن يتفاءل، وهو أننصوح

والحمد الله رب العالمين


